
MAYSALOON

 تحدّّيات الزمن الانتقالي في سورية 
أنور جمعاوي

  سبل تحقيق العدالة الانتقالية
في سوريا

شريف شعبان مبروك

  نقد نظرية السلطة في 
)

ا
الإسلام السياسي )سورية مثالًا

أحمد الرمح

والنشــــر والترجمــــة  للثقافــــة  ميســــلون  مؤسســــة  عــــن  تصــــدر  فصليّــــة  مجلــــة 

في هذا العدد

Intellectual and Political Studiesدراســـــات فكريــــة سياسيــــة

ســـــــــــوريــــــــــا
بعد الثامن من ديسمبر 2024

العدد السابع عشر - كانون الأول / ديسمبر 2025

  النصر السوري والانطلاق نحو بناء الدولة
حسين الشرع

  هوية السويداء: بين أزمة الذاكرة 
وصعوبة الاختيار

جبر الشوفي



ملف العدد
ا: مقاربات  ثانًيً

  النصر السوري والانطلاق نحو بناء الدولة

حسين الشرع

  هوية السويداء: بين أزمة الذاكرة وصعوبة الاختيار

جبر الشوفي



لوحة للفنان التشكيلي ماجد سبتيلوحة للفنان التشكيلي ماجد سبتي

لوحة للفنانة السورية يارا وهبي



129

ملف العدد: 
مة - النصر السوري والانطلاق نحو بناء الدولة

ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

هوية السويداء: بين أزمة الذاكرة وصعوبة الاختيار

جبر الشوفي

تمهيد يهدف إلى إيضاح طبيعة البحث

في إطــار بحــث محـدود، ســأحصر حديثــي عــن ديناميــات وعوامــل عميقــة شــكلت هويــة دروز الســويداء، 
ا،  ــة أطــواًرً ــة الرمزي ــاح الســلطنة العثماني ا أو تحـت جن ــة( مســتقلة طــوًرً ًـا )إدارة ذاتي بالتوافــق مــع بنائهــم كيان�
ًـا مــن عــّدّ الهويــة إحــدى أهــم مكونــات الذاكــرة  ثــم دويلــة، في ظــل الاحــتلال الفــرنسي. وســأعالجها انطلاق�
ــن  ــة الأم ــبيل صيان ــية، في س ــة والسياس ــات الدموي ــوالي الصراع ــخ وت ــع التاري ــت وقائ ــة خاض ــة لجماع الجمعي
والاســتقرار اللذيــن لم يكــن مــن الســهل تأمينــهما مــن دون حــروب ومســيل دمــاء، وهــو المســار الــذي اتخذتــه 
ــة مصالحهــا.  ــه تحقيــق الســيادة على أرضهــا وحماي ــام بــكل مــا يطلب ــذ نشــأتها عــن القي الســويداء ولم تــقصر من
وقــد أفلحــت بــإدارة صراعــات داميــة، حققــت لها مهابــة وأقنعــت كل مــن تقصدهــا بشٍرٍّ أن يتركهــا وشــأنها أو 

ـّدّهـا ويتحاـلـف معـهـا. أن يكـسـب و
ــرت،  ــة تنك ــة راعي ــد أو دول ــث بعه ــف نك ــن حلي هـا، م ــم خيبات ــارها وتراك ــر مس ــا إزاء تعث ــام قلقه وأم
ّـت. إنهـا حــال الســويداء  صــارت تبــات متحفــزة، تنــام نومــة الذئــب المتوجــس لغــدر طــارئ أو عــدوان مبي�
ــرة أم  ــة الذاك ــويداء أزم ــة الس ًـا: )هوي ــث عنوان� ــع للبح ــت أن أض ــالٍٍ، وارتأي ــن غ ــا بثم ــي اشترت هويته الت
ــارب  ــي أق ــدة، لك ــة والمدي ــات القديم ــل في الصراع ــتصرت التفاصي ــد اخ ــه؟( وق ــار وأوهام ــة الاختي صعوب
ــا إلى  ــد وصولن ــث ويؤك ــار البح ــم مس ــو الماضي، بما يدع مـوز/ يولي ــي الأخير في 13 ت ــام الكارث ــع الاقتح وقائ
انــغلاق صــادم وعقــدة صلبــة خطــرة، قــد تــؤدي إلى تفــكك بنيــان الدولــة الســورية، ونمــو الهويــات القاتلــة 
على حســاب الهويــة الوطنيــة الجامعــة. ومــن الطبيعــي أن مــا ســأخلص إليــه، ليــس إالّا وجهــة نظــر شــخصية 

لـتين. هـتين المتقابـ لـه في كلا الجبـ جـري تداوـ لـف عما ـ قـد تختـ فـق وـ قـد تتواـ صـة، ـ قـراءة خاـ وـ

كاتــب ســوري، مــن مواليــد عــام 1947 الســويداء، درس فــي معهــد إعــداد المدرســين، 
ــة  ــي جامع ــي ف ــة، درس الأدب العرب ــة الرق ــي مدين ــة ف ــة الابتدائي ــا للمرحل ــر مدرًسً ــل جب عم
ــا للمرحلــة الثانويــة فــي مدينــة حلــب. ناشــط  حلــب وتخــرج فيهــا عــام 1974. ثــم عمــل مدرًسً
ــتلاف  ــي ائ ــاركته ف ــة مش ــى خلفي ــام 2007 عل ــي ع ــف ف ــنتين ونص ــدة س ــل م ق

ُ
ــي، اعتُ سياس

دمشــق«. »إعلان 

جبر الشوفي
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ــيلان  ــس ع ــبون إلى قي ــيين ينس ــن قيس ــداء( م ــوة الأع ــدروز )الإخ ــدد بين ال ــوي المتج أدى الصراع الدم
ــان  ــن مــن لبن ــيين ينســبون إلى لخـم وملــوك حمير، إلى تدفــق موجــات مــن المهاجري ــيين جنوب في الحجــاز، ويمن
وفلســطين ومناطــق شمال حلــب إلى جبــل حــوران، بوصفــه البقعــة الوحيــدة المتوافــرة والممكنــة لإقامتهــم، بعــد 
ا مــن قادتهـم مــن آل حرفــوش وعلــم الديــن وغهيرمـا. بيــنما حســم القيســيون  أن ســالت دماؤهــم وخسروا عــدًدً
)أرسلان وجنــبلاط( المتحالفــون مــع الأمير الشــهابي المعركــة الأخيرة في عين دارة عــام 1711 لمصلحتهــم. وقــد 
ــسيرة  ــة ع ــة البركاني ــك الهضب ــيين في تل ــدام اليمن ــيخ أق ــاهمت في ترس ــبيًرًا وس ــقالًا ك ــرة ث ــذه الهج ــكلت ه ش
المســالك، والمتكاملــة مــع امتــداد ســهل حــوران مــن الجنــوب إلى الــشمال، ومــن شرقــه حتــى تصــل إلى أراضي 
ــة  ــويداء بمدين ــل الس ــات يص ــذي ب ــدولي ال ــق ال ــم الطري ــة ك ــو مئ ــول نح ــا بط ــث يخترقه ــق، حي ــف دمش ري
دمشــق التــي تُُعــّدّ بوابتهــا الوحيــدة على العــالم. وفي شرق هــذا الطريــق تترامــى صحــراء واســعة تمتــد إلى حــدود 
ًـا، ثــم يحدهــا مــا صــار يعــرف بالمملكــة الأردنيــة الهاشــمية مــن جنوبهـا. وتتــوزع في أرضها ســهول  العــراق شرق�
متباينــة وصخــور بازلتيــة، وتنــتشر في قراهــا وبلداتهـا الخربــة وأوابــد مــن الآثــار الرومانيــة والنبطيــة واليونانيــة 
والإسلاميــة. وكان على القــادمين الجـدد أن يتوالفــوا مــع مناخهــا البــارد وأمطارهــا وثلوجهــا الغزيــرة شــتاء، مع 

اـسـتمتاعهم بمـنـاخ صـيـف معـتـدل وـنـسمات جبلـيـة رقيـقـة وناعـمـة.
كانـت تلـك البقعـة الجغرافيـة، شـبه خالية إلا مـن بضع عـائلات مسـيحية عريقة تسـكن المكان وأخرى سـنية 
ورعـاة مـن البـدو، إلى حين توافـد الدروز ضمـن جماعات متتاليـة، حتى غدوا أكثريـة طاغية وسـمي جبل حوران 
باسـمهم )جبـل الـدروز( دلالـة على هويـة أكثرية سـكانه ومكانههم في آن واحد. أما دمشـق فتلك حكايـة أخرى، 
ا لكـثير من عائلاهتهم في باب الممصلى وأحيـاء المدينـة القديمة،  إذ لم تكـن جمجرد جسر لعبـور دروز الجبـل، بـل مقـًرً
وصـوالًا إلى جرمانـا في أطـراف الغوطة الشرقية وأشرفيـة صحنايا والديـر علي في الغوطة الغربيـة إضافة إلى مناطق 
أخـرى، تناثـروا أو تكاثفـوا فيهـا وسـط أحـوال متنوعة ومتبدلـة. وكما هـي الآن لم تكن دمشـق مجرد بوابـة حيوية 
لجنوهبها الججبلي، بـل متنفسـها وصلـة وصـل لها مـع العـالم الخارجي، ولا سـيما بعـد أن أغلقـت اتفاقية سـايكس/ 
بيكـو حدودهـا الجنوبية باتججاه عمان، وحدودهـا الجنوبية الغربيـة باتجاه القـدس، حيث كان فرسـان الجبل يجوبون 
السـهول والصحـارى متنقـلين بحريـة خلـف حوائجهـم وعلاقاهتهم، باتججاه أراضي نجـد والحجـاز مـن جهـة، 

والقـدس وفلسـطين من جهـة ثانية مـن دون أي حواجـز دولية.

أ( الهجرة الأولى إلى الجبل 

تجمــع الروايــات مــع تجـاوز بعــض التفاصيــل، على أن )علي علــم الديــن( قــاد مجموعــة مــن حلفــه اليمنــي، 
بعــد هزيمتهــم أمــام القيســيين 1666 في بــرج الغلغــول )بــاب إدريــس( في بيروت القديمــة، وحلــوا في اللجــاة 

نبيــه القاضــي، انتفاضــة العاميــة فــي جبــل حــوران )الــدروز( منــذ إعــادة إعمــاره حتــى عــام 1891، فنــدي أبــو  	(((
ــى 47(. ــن 41 إل ــدة«، )م ــون الجدي ــع(، دار »دلم ــر )مراج فخ
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قــرب نجــران. ويربــط الأســتاذ شــبلي العيســمي))) هــروب خمســة وخمـسين رجالًا مــن آل الحمــدان مــن جبــل 
الشــوف 1103هـــ 1691م بعــد قتلهــم أربعــة مــن رجــال القيســيين وحلولهـم في بلــدة بريكــة في جبل حــوران، 
ًـا في صــد هــجمات  ومــن تبعهــم مــن آل أبــو فخــر في العــام التــالي، وســكناهم في قريــة )ريمــة(، ثــم تعاونهـم مع�
البــدو. وبالتقاطــع بين الروايــات العديــدة، أصبــح مــن المؤكــد لدينــا أن )الحمــدان( هــم الشــيوخ المؤسســون، 
وهــم مــن ثبتــوا أقــدام الــدروز في جبــل حــوران. حيــث تزايــد بأســهم مــع قــدوم خليــل الحمــدان وجماعــة مــن 
ا مــن قــرى خربــة في اللجــاة وشــهبا، ثــم إخراجهــم لـ)بنــي ســويدان( مــن  مهاجــري صفــد، وتعميرهــم عــدًدً
ــة وغصــم وطيســية في ســهل حــوران، وبذلــك أحكمــوا  ــة و)بنــي دحــدل( إلى معرب ــة غزال الســويداء إلى خرب

ـسـيطرتهم الكامـلـة على اـمـكان.

ب( الهجرة الثانية 1711م والأهم

ــة عين دارة 1711  ــارتهم في معرك ــد خس ــرون( بع ــوش وآخ ــن وحرف ــم الدي ــة )عل ــات اليماني ــت جماع تدفق
ــراء  ــر الأم ــم آخ ــوا دع ــن تلق ــيين الذي ــم للقيس ــم وأرزاقه ــوا دياره ــان، فترك ــن لبن ــم م ــت دابره ــي قطع م الت
الشــهابيين، ثــم وبدعــوة مــن حمـدان الحمــدان وإغرائــه بالخصــب وتــوفير المســاكن للقــادمين، توافــدت أعــداد 
كــبيرة مــن دروز لبنــان، وجبــل الشــيخ، والجبــل الأعلى في حلــب، ومــن صفــد وجبــل الكرمــل في فلســطين، 
ثــم قــدم آخــرون بعــد أن ضي�ــق عليهــم حاكــم صفــد الشــيخ ظاهــر العمــر، وبعــد أن شــن ابنــه الحـروب ضــد 
ــدروز  ــان، وكذلــك بعــد أن أرهــق حاكــم عــكا أحمـد باشــا الجـزار كاهــل ال ــل عامــل في لبن دروز صفــد بجب

بالضراـئـب، وبـطـش بمعارضـيـه وبـمـن تخلـفـوا ـعـن دـفـع الضراـئـب.

ج( الهجرة الثالثة 1812م

ــان، بعــد انتصــار بــشير الشــهابي  ــة مــن جهــات حلــب وضفــاف العــاصي ومــن لبن قدمــت جماعــات درزي
على حليفــه بــشير جنــبلاط في )بعــدران 1775 /1825( وبطشــه بأنصــاره، ثــم بعــد المواجهــات الداميــة مــع 
إبراهيــم باشــا الــذي رفضــوا طلباتــه بالتجنيــد الإجبــاري، والســخرة، والضرائــب الكــبيرة، ومحاولــة تجريدهــم 

اـلـسلاح، ـكـي لا يـظلـوا مكـشـوفين أـمـام ـهـجمات العـشـائر البدوـيـة، ـمـن جـهـة الصـحـراء.

د( الهجرة الرابعة بعد حرب 1860م في لبنان ودمشق 

عــن الهجــرات الجماعيــة التــي أعقبــت حــرب 1860، أرســل القنصــل الفــرنسي رســالة لدولتــه، قال فيهــا))): 
إن الشــيخ قاســم أبــو فخــر اســتقبل ثلاثــة آلاف لبنــاني في بلــدة نجــران وجــرى توزيعهــم على قــرى الجبــل«. أما 
آخــر الهجــرات الجماعيــة فقــد جــرت عــام 1866م إثــر اشــتباكات مســلحة بين دروز حاصبيــا وراشــيا مــع بيــت 
أبي اللمــع الــدروز ومــع الشــهابين الســنة الذيــن تــنصروا، ونجــم عــن ذلــك نــزوح ســبعمئة عائلــة درزيــة، وقــد 

بنــوا 18 قرـيـة جبلـيـة.
ومــن اللافــت للنظــر أن معظــم تلــك العــائلات التــي قدمــت مــن مناطــق متباينــة، لم تــزل تحتفــظ بنســبها 

)))	 شــبلي العيســمي وآخــرون، فــي التعريــف بمحافظــة جبــل العــرب، )دمشــق: وزارة الثقافــة الإرشــاد القومــي، 
 .185 ص   ،)2009

)))	 إسماعيل الملحم وآخرون، سويداء سوريا موسوعة شاملة عن جبل العرب، ص 85.  
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إلى مناطقهــا التــي قدمــت منهــا وترتبــط في مــا بينهــا بعلاقــات قربــى، فهنــاك )الحلبيــة، والصفديــة، والشــوفي، 
ــات  حـروب والنزاع ــاء ال ــوا أبن ــوران كان ــل ح ــكن في جب ــوا للس ــن تدافع ــم م ــم(. وأن معظ ــي وغيره والمتن
السياســية بتقاطعاتهـا المختلفــة الاجتماعيــة والسياســية والأخلاقيــة، ولا شــك في أن بعضهــم كان مــن قادتهـا أو 
مــن أشــقيائها، وهــو مــا يمكــن متابعــة انعكاســاته الســلبية والإيجابيــة في وعــي الجبلــيين، وفي البنيــة العصبيــة 
ــوارث  ــزل تت ــي لم ت ــة الت ــذات الجبلي ــة ال ــن وبني ــة، أو في تكوي ــة الفردي ــخصية النمطي ــيكولوجية للش والس
ــة  ــروف متباين ــبوها في ظ ــي اكتس ــة الت ــك البني ــة، تل ــة خاص ــأزم بصف ــالي المت ــب الانفع ــك العص هـا ذل في جينات

هـم.  حـت جلودـ جـت ـ يـة ونضـ ومتتالـ
ــل لم يتجــاوز عددهــم عشرة  ــر المســتشرق جــون لويــس بركهــارت 1810 فــإن ســكان الجب وبحســب تقدي
آلاف نســمة حينــذاك، ولكــن لم ينتــه القــرن حتــى بلــغ عددهــم 25 ألــف نســمة، وفي عــام 1960 بلــغ عددهــم 
مئــة ألــف، ثــم تصاعــد ليبلــغ 234243 عــام 1975م، ثــم في عــام 1981 بلــغ عددهــم 312009 بنســبة 2,2 
سـبعمئة أـلـف نـسـمة. في المئــة مــن ســكان ســورية. أمــا قبيــل الثــورة الســورية عــام 2011 فـقـدر عددـهـم بنـحـو ـ

ا: المشيخة الحمدانية على الجبل وبداية تشكل الهوية  ثانًيً

أ- تأسيس ثلاث مشيخات 

لم يقــف انشــقاق )الموحديــن( الــدروز عــن الدولــة الفاطميــة في بدايــة القــرن العــاشر المـيلادي، واتباعهــم 
ــة  ــورات ميتافيزيقي ــة وتص ــة خاص ــدأت بسردي ــرة ب ــدة مغاي ــج لعقي ــوة والتروي ــد الدع ــد عن ــب التوحي لمذه
مدعمــة بمجــادلات منطقيــة ونظــرات فلســفية، بــل تعداهــا إلى البــدء ببنــاء هويــة مذهبيــة ثقافيــة متينــة، تتماهــى 
بين العقيــدة والعــشيرة، وتبنــى على رصيــد حــواري إسلامــي خاضــه المعتزلــة وإخــوان الصفــا وعــلماء الــكلام 
وغـيرهـم في عـهـد الخليـفـة العـبـاسي المأـمـون، قـبـل أن يحـظـره المعتـصـم ويـنـتصر للأـشـعرية، وعلى فلـسـفة اليوـنـان.

وبتجــاوز تاريــخ طويــل ومريــر اســتمر أكثــر مــن ســبعة قــرون، مــرت بــه الجماعــات الدرزيــة وبنــت خلالــه 
ــل  ــرة إلى جب ــون إلى الهج ــر اليمني ــي ويضط ــيسي اليمن ــدد الصراع الق ــل أن يتج ــان، قب ــات في لبن دويلات وكيان
ــايخ)))  ــيخ مش ــادة ش ــر، بقي حـت الصف ــن ت ــهم م ــس عيش ــاء أس ــدؤوا بن ــن كل شيء، ليب ــن م ــوران مجردي ح
ا لزعامتــه، ومنهــا راح يــوزع الأراضي على القــادمين في المدينــة  الحمــدان الــذي اتخـذ مــن مدينــة الســويداء مركــًزً
ــتثمار الأراضي  ــع في اس ــادمين والتوس ــدد الق ــادة ع ــع زي ــة. وم ــه في كل قري ًـا ل ا تابع� ــيًخً ــعين ش ــرى، وي والق
وضرورات الحاميــة والمصالــح العامــة، التــَفَّ المهاجــرون حــول شــيخهم وأسســوا ثلاث مشــيخات متكاملــة؛ 
أهمهــا مشــيخة الحمــدان في مدينــة الســويداء، ومشــيخة آل أبــو فخر)نجــران( ثــم مشــيخة آل القلعــاني )شــقا(. 
واحتفــظ الحمــدان لنفســه بالزعامــة ولقــب بـ)شــيخ المشــايخ(، فهــو وحــده مــن يــعين شــيوخ القــرى ويعزلهـم، 
ــاء  ــل لق ــي في الجب مـرور والرع ــدو بال ــمح للب ــة، ويس ــات العام ــد الاتفاق ــات ويعق ــو للاجتماع ــن يدع ــو م وه
أتــاوة تســمى )القيــود( وأخــرى تســمى الــقلاط، وهــي تجبــى مقابــل الإقامــة الموقتــة والماء والمرعــى. كما أنــه 
المســؤول عــن إعلان الحـرب والســلم وتحصيــل الرســوم وكــثير مــن الصلاحيــات الخاصــة برجــال الســلطة، 
وقــد تصاعــدت ســطوة شــيوخهم وتعاظمــت هيبتهــم، حتــى أوكل ولاة المنطقــة ومتصرفــو حــوران لهـم الحمايــة 

)))	 الشيخ دلالة على الوجاهة والقيادة، وليست صفة دينية )الكاتب(.  
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: دراسات محكّ

ا
أولًا

ًـا، بــل لقــد ظلــوا نحــو ثلاثــة عقــود  ا واقع� وهــا أمــًرً مــن اعتــداءات البــدو، وأقــّرّ العثمانيــون بزعامتهــم وعّدّ
ز الحمــدان اســتقلاله بانتصــاره على إبراهيــم باشــا  مســتقلين لا يخضعــون مبــاشرة للعثمانــيين. ولكــن مــا إن عــّزّ
المصري، حتــى غــدا بمنزلــة الحاكــم العــثماني في الجبــل ويرتبــط بــوالي دمشــق مبــاشرة، وحافظــوا على اســتقلالهم 
هــذا حتــى عــام 1868 م. ثــم عــاد العثمانيــون وفرضــوا ســلطتهم على المشــيخة والتابــعين لها، وصــاروا يكلفــون 
عصابــات دينيــة وقبليــة بجمــع أمــوال )الميري(، بوصفهــا ضريبــة على الأملاك الســلطانية التــي كانــت: »تحـت 
ًـا على الأمــوال العامــة التــي  تصرف الأمير الحاكــم الممثــل للســلطان العــثماني، والــذي يعــّدّ وحــده المؤتمـن شرع�

ـتصـب في الخزيـنـة«.

ب- إدارة شيخ المشايخ )الزعيم الحاكم( 

ــاحة  ــع مس ــة على رب ــة الثاني ــايخ الدرج ــيطر مش ــنما يس ــف الأراضي، بي ــيطر على نص ــايخ يس ــيخ المش كان ش
قراهــم، بيــنما يســتثمر الفلاحــون الأرض الباقيــة ولا يملكــون حــق الــتصرف بهـا أو ملكيتهــا. ويلتــزم مشــايخ 
ــا والأتــاوات. بيــنما  ــّدّ مــن إرضــاء الشــيخ الزعيــم بالهداي القــرى بجمــع الضرائــب لمصلحــة العثمانــيين، ولا ب
: )خــذ بابــك وارحــل، فما أنــت  ــا لــرضى المالــك، فــإن غضــب منــه جــزره باحتقــار قــائالًا ظــل الــفلاح مرهون�
ع، ســنتك بيــوم ويومــك بســنة(. وهكــذا تمـادى معظــم شــيوخ الحمــدان بتشــددهم على الــفلاحين،  اع طالّا إالّا زّرّ
مســتندين إلى نفوذهــم عنــد الــوالي العــثماني وســطوة عســكر الســلطنة، وقد وصــل بهم الاســتغلال إلى الاســتيلاء 
ا مــن وجهــاء القــرى  على ذكــور حيوانــات الــفلاحين، ونذكــر مثــاالًا على ذلــك، إرغــام الزعيــم الحمــداني عديــًدً
ــال  ــخرة على الرج ــاء الس ــوع بإلغ ــم جرب مـد النج ــه ح ــنما طالب ــره، وحي ــم لأوام ــبب رفضه ــل، بس على الرحي
والنســاء والإعفــاء مــن تســديد الضرائــب المتراكمــة للســلطنة، اقتحــم رجــال الحمــدان مضافــات أل جربــوع، 
وهجروـهـم إلى قرـيـة كناـكـر ولم يـعـودوا إلا في فترة لاحـقـة، كما اقتـحـم رجاـلـه قرـيـة )كـفـر اللـحـف( وأحرقوـهـا.

ــات  ــض طلب ــدان رف ــد الحم ــم، وأك ــر زعمائه ــتط آخ ــد أن اش ــدان، بع ــم الحم ــة حك حـددت نهاي ــا ت ــن هن م
ًـا يزرعونهـا( بإيقــاف عمليــات ترحيــل الــفلاحين، وإلغــاء  وفــد مــن الــفلاحين والفلتيــة )مــن لا يملكــون أرض�
الســخرة، وتمليــك الأرض لمـن يزرعهــا وغير ذلــك))). فعرضــوا مطالبهــم على الشــيخ إبراهيــم الأطــرش بــن 
إسماعيــل الــذي بــدأ نجمــه يلمــع بدعــم مــن العثمانــيين، فقبــل هــذه المطالــب، ثــم لم يلبــث أن اســتغل ســخط 
العامــة على ســلطة الحمــدان ومضى فاســتولى على عــرى المركــز الثــاني للزعامــة مــن يــد شــيخها هــزاع الحمــدان 
ا لناحيتهــا، ثــم تابــع الطرشــان فانتزعــوا الســويداء وانتهــت مشــيختهم ســلمًيًا،  1869، وعينــه العثمانيــون مديــًرً
بيــنما بــدأت زعامــة الطرشــان عــام 1874 واســتمرت حتــى انضــوى الجبــل ضمــن الدولــة الســورية 1941م.
ــام 1888  ــة في ع ــة الثاني ــة الفلاحي ــت الانتفاض ــيين، هب ــم الحمدان هـج أسلافه ــان ن ــع زعماء الطرش ولما تاب
وانتهــت بتقليــص حصــة الشــيخ الزعيــم مــن النصــف إلى ربــع الأراضي، وشــيوخ القــرى مــن الربــع إلى الثمــن، 
ــا في مــا عــرف  ا ودامي� مــا عــدا دار عــرى التــي احتفظــت بــكل مــا في يدهــا. ثــم عــاد انقســام العــائلات حــاًدً
بـ)الشــعبية والطرشــان( عــام 1946 وجــرت تســوية الصراع والصلــح بتــخلي شــيوخ الأطــرش عــن قســم مــن 

الأراضي، وســاد الهـدوء الجبــل بعدهــا وبســطت الســلطات الســورية ســيطرتها عليــه.

)))	 نبيــه القاضــي، مرجــع ســابق. فقــرة مســتخلصة مــن العاميــة: محمــد طربيــة، جبــل العــرب العقيــدة والمجتمــع 
وانتفاضــة العاميــة، ص74. كذلــك: عبدللــه حنــا، العاميــة والانتفاضــات الفلاحيــة فــي جبــل حــوران )1850 

ــع، 1990، ص 137. ــر والتوزي ــة والنش ــي للطباع - 1918(، الأهال
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ج- السويداء.. إدارة التشارك المدني والدفاع الوجودي عن الذات 

ــيلي  ــة الفح ــاول زعماء قبيل ــق، وح ــم إلى دمش ــق قوافله ــون طري ــدروز ويقطع ــغيرون على ال ــدو ي ــل الب ظ
البدويــة فــرض ســيطرتهم على الــدروز وخيروهــم بين دفــع الأتــاوة أو العــودة إلى حيــث أتــوا، فنشــبت معركــة 
ــم،  ــبيًرًا عليه ا ك ــاًرً ــوا انتص ــم وحقق ــدروز هزموه ــن ال ــدو، لك ــن الب ــة م ــداد هائل ــع أع ــران م ــبيرة في نج ك
ــا الحالي، ظلــت علاقاتهـم مــع ســهل  ســاهم في فــرض مهابتهــم واحترامهــم في كامــل محيطهــم. وكما في عصرن
حــوران يحكمهــا العــقلاء ويجـددون روح التعايــش والســلم الأهلي. وقــد ذكــر محمــد كــرد علي كيــف كانــت 
الســلطنة العثمانيــة تغــذي الكراهيــة وتغــض الطــرف عما يعانيــه الــدروز وســكان حــوران عامــة، فيقــول))): »ولم 
يتــوان هــؤلاء العثمانيــون عــن تأليــب أصحــاب النفــوس الضعيفــة لإثــارة الفتــن ومهاجمـة الــدروز، حتــى إذا 
مــا فشــلوا في مواجهتهــم، عمــدت هي)الســلطنة( إلى إرســال حملــة عســكرية بدعــوى إقــرار الأمــن وتأديــب 

المـخـلين بالنـظـام«.
ــت  ــرى، في بي ــوم في ع ــذا الي ــت ه ــاردت))): »مكث ــول الألماني بركه ــة، يق ــات المدفوع ــذه النزاع ــارج ه وخ
الشــيخ شــبلي الحمــدان الــذي هــو ألطــف وأكــرم شــخص، أتيــح لي أن أعرفــه في ســورية، حيــث اســتقّرّ في قريتــه 
فلاحــون مــن جميــع أنحــاء حــوران، وقــد وصــل إلى عــرى منــذ عهــد قريــب جميــع أفــراد الطائفــة المســيحية في 

الـسـويداء وعلى رأـسـهم ـخـوري اـلـروم، حـتـى ـصـارت ـعـرى واـحـدة ـمـن أكـثـف ـسـكان ـهـذه المنطـقـة«.
ــع 1874، حين  ــوران في ربي ــالي ح ــاصر أه ــرش( ن ــم الأط ــان )نج ــة عرم ــيخ قري ــخ أن ش ــر التاري كما يذك
ــا  ــة بعــد رفضهــم دفــع الضرائــب المجحفــة، وقــال: »إّنّ صراع حــوران هــو صراعن هددتهـم الســلطنة العثماني
ــل  ــل أن يدخ ــا قب ــة دارن ــا على عتب ــي عدون ــوف نلاق ــوران. س ــوبين في ح ــا المنك ــع إخوانن ــد م ــوف نتح ... س

ا«. ًدًب هـر أـ لـن نقـ نـا ـ نـا، فإنـ نـا، والله إلى جانبـ حـق معـ هـا، ولأن اـ حرمتـ
    

القسم الثاني

: مضافات الجبل منتديات اجتماعية وبؤر سياسية ثورية
ا

أولًا

ــقطهم  هـم، وحين أس ــن مضافات ًـا م ــدار ذاي�ت ــة، ت ــدان حازم ــيخة الحم ــت مش ــن ظل ــن الزم ــرنين م ــوال ق ط
ــة  حـرب العالمي ــي. وخلال ال ــيخي الوراث ــام المش ــؤلاء النظ ــع ه ــام 1874 تاب ــيين ع ــاندة العثمان ــرش بمس الأط
الأولى تحـول عديــد مــن مضافــات الجبــل إلى ملاجــئ آمنــة للشــخصيات العربيــة والســورية المناهضــة للســلطنة 
حـت  ــواء ت ــرش بالانض ــلطان الأط ــاز 1916م أسرع س ــسين في الحج ــف ح ــورة الشري ــت ث ــة. ولما أعلن العثماني

)))	 محمد كرد علي، في خطط الشام، ج 3، )مؤسسة النوري(، ص 113.
)))	 وليــم رايــت، مغامــرات بيــن خرائــب باشــان؛ رحلــة إلــى حــوران عــام 1874، كمــال الشــوفاني )مترجــم(، 
تاريــخ النشــر 2012، ص130. جــون لويــس بركهــاردت، جبــل حــوران فــي القــرن التاســع عشــر )مقتطفــات 
مــن كتــاب رحلات فــي ســورية(، سلامــة عبيــد )مترجــم(، مكتــب حــرب للطباعــة والنشــر، تاريــخ النشــر: 

ــينيات، ص28. ــل الخمس أوائ
ملاحظة: باشان اسم آرامي لجبل حوران ما زال أهل الجبل يسمون بعض مؤسساتهم الخدمية )باشان(.
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ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

ــد  ــل المجاه ــع الجب ــورة م ــق الث ــسين عبر منس ــف ح ــه الشري ــداه إلي ــذي أه ــربي ال ــم الع ــع العل ــا، ورف لوائه
ــور  مـد البرب ــه ح ــوق دار مضيف ــة ف ــورة العربي ــم الث ــع عل ــن رف ــذي كان أول م ــري، وال ــيب البك ــقي نس الدمش
في أم الرمــان، ولما تقدمــت جيــوش فيصــل شماالًا قــاد ســلطان قــوًةً وهاجــم العثمانــيين في ســفوح تلــول المانــع 
في 30 أيلــول/ ســبتمبر 1918. وعلى ســبيل المثــال لا الحصر، لقــد اســتقبلت مضافــة معــذى المغــوش في قريــة 
خلخلــة الشــهيد )عبــد الغنــي العــريسي وعمــر بســاط(، كما اســتقبلت مضافــة نجــم عــز الديــن في قريــة الثعلــة 
قائــد ثــورة الــشمال إبراهيــم هنانــو لنحــو ســتة أشــهر. واســتمرت هــذه الظاهــرة في فترة النضــال الوطنــي ضــد 
الفرنســيين. ولقــد وثــق مــؤرخ الشــام محمــد كــرد علي في كتابــه الشــهير خطــط الشــام دور المضافــات في الجبــل، 
مــوا منهــا شــيًئًا للدولــة على الرغــم مــن إلحاح  بقولــه))): »ولكــن الــغلات التــي اســتغلوها أهــل الجبــل لم يقّدّ
ت في الشــام..... ولــولا ذلــك لجاع أهــل مدينــة  القائــد العــام عليهــم، فحفظــوا حبوبهـم في أهرائهــم حتــى شــّحّ
دمشــق نفســها« ويتابــع كــرد علي: »ولذلــك كان جمـال باشــا يحـرق الأرم عليهــم ولــو خرجــت دولتــه )العثمانية( 
ظافــرًةً لأرســلوا حملــة على هــذا الجبــل تهلكــه وتخربــه. وهــذه النوبــة تعــد مــن مآثــر الــدروز وهــي أنهـم آووا في 

جبلـهـم نـحـو عشرـيـن أـلـف لاـجـئ ـمـن الـعـرب والترك على اـخـتلاف هوياـهـم«.
ولم تقــتصر فاعليــات أهــل الجبــل على حروبــه الخارجيــة، بــل قامــوا بانتفاضــتين داخليــتين ضــد المســتبدين 
ــة، وتعــد ســابقة  ــر تنظــيامًا وفاعلي ــة هــي الأهــم والأكث ــة الثاني ــاء جلدتهـم، وكانــت انتفاضتهــم العامي مــن أبن
ــفلاحين  ــوده لل ــرش بوع ــم الأط ــث إبراهي ــد أن نك ــام 1888م بع ــت ع ــث انطلق ــال، حي ــذا المج ًـا في ه زمني�
واســتقوى بالعثمانــيين الذيــن عينــوه قائــم مقــام على الجبــل، فهبــت العامــة وطــردت شــيوخ الطرشــان فلجــأ 
هــؤلاء إلى قلعــة المزرعــة، وأمــام مطالبــة المنتفــضين بعــزل إبراهيــم الأطــرش واســتبداله بســعيد الحمــدان، وجــه 
العثمانيــون حملــة مســاندة، التقــت بالعاميــة في الشــقراوية وأوقعــت في صفوفهــم نحــو 400 ضحيــة. وعلى الرغم 
مــن ذلــك اســتطاعت العاميــة تثبيــت ملكيــة الأرض للــفلاحين )الطابــو( وأنزلــت حصــة الزعيــم مــن النصــف 
إلى الربــع، وشــيوخ القــرى مــن الربــع إلى الثمــن، مــن دون أن تمـس دار الزعامــة في عــرى. كما أُُلغــي الترحيــل 
ــبب  ــم. وبس ــان إلى مواقعه ــاد الطرش ــة، وع ــة الثاني ــورة العامي ــت ث ــوية توقف هـذه التس ــخرة، وب ــت الس ف وخُُّفّ
هــذه التطــورات العاصفــة والمتلاحقــة اســتحق جبلهــم صفــة )الإقليــم البركاني( التــي أطلقهــا عليــه الجنــرال 
ــن 1827م لجأ  ــة نافاري ــن معرك ــال: )في زم ــث ق ــارتين، حي ــرنسي لام ــاعر الف ــة إلى كلام الش ــول)))، إضاف ديغ
الأوروبـيـون الخائـفـون ـمـن انتـقـام الترك إلى اـلـدروز ومكـثـوا عندـهـم آـمـنين وكان ـشـعارهم كل الـنـاس إـخـوة(. 
ــال الآتي  ــاشرة، والمث ــة المب ــذاتي والتابعي ــتقلال ال ــراوح بين الاس ــت ت ــة فظل ــلطنة العثماني ــم بالس ــا علاقته أم
ــازة زعماء  ــن حي ــق م ــا والي دمش ــت باش ــتاء مدح ــد اس ــوالي، فق مـزاج ال ًـا ل ــئ تبع� ــغير المفاج ــذا الت ــشير إلى ه ي
ــاع  ــام 1887 لإخض ــة ع ــية/ العثماني حـرب الروس ــن ال ــدة م ــه العائ ــه قوات ــي، فوج ــتقلال نصف ــل على اس الجب
ــل  ــي بين الجب ــزاع الدام ــتغل الن ــن أزرع، اس ــة ع ــة الدرزي ــزع الزعام ــق في ن ًـا، وحين أخف ًـا تام� ــل إخضاع� الجب
ــيوخ  هـا لش ــدروز وإعادت ــد ال ــن ي ــة م ــتعادة 13 قري ــاول اس ــدي(، وح ــرس فهي ــمي )ع ــهل حــوران بما س وس
ــل أن  ــة، قب ــائر فادح ــثماني خس ــش الع ــل بالجي ــان الجب ــع فرس ــث أوق ــة، حي ــة حامي ــبت معرك ــوران، فنش ح
ــح  ــة أصب ــرام اتفاقي ــم بإب ــدر الأعظ ــن الص ــات م ــدر توجيه ــزي وتص ــرنسي والإنكلي ــصلان الف ــط القن يتوس

)))	 محمد كرد علي، في خطط الشام، ج 3، نقالًا عن السويداء سورية الموسوعة، ص 146، 10.
)))	 مذكــرات ديغــول، جــزء الوحــدة، عويــدات للنشــر والطباعــة، 1965، ص 31؛ ألفونــس دو لامارتيــن، رحلــة 

ــرب، ص 223. ــل الع ــي جب ــة ف ــة العامي ــرق، ص30؛ انتفاض ــى الش إل
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ًـا مبــاشرة بــوالي دمشــق، ثــّمّ تشــكلت ضابطــة  الجبــل بموجبهــا مســتقالًا عــن ســلطة مــتصرف حــوران ومرتبط�
ــة  ــن الخدم ــا م ــل بموجبه ــتثني الجب ــون، واس ــورة بالقان ــس المنظ ــع المجال ــويداء وفي جمي ــاء الس ــن أبن ــة م دركي
العســكرية، وعين العثمانيــون ســعيد تلحــوق اللبنــاني قائــم مقــام على الســويداء، ولم يمــض عــام واحــد حتــى 

كـبير. حـوران الـ يـة ـ بـل إلى متصرفـ يـة الجـ عـادوا تابعـ أـ

ا: من جبل الدروز إلى جبل العرب إلى محافظة السويداء  ثانًيً

أطلــق الــوالي مدحت باشــا اســم )جبل الــدروز( على جبل حــوران في برقيــة أرســلها إلى الباب العــالي 1878م 
أول مــرة، ثــم ذكــره المســتشرقان الفرنســيان دوسســو وبــاكلير في كتــابهما رحلــة إلى الصفــا وجبــل الــدروز، ثــم 
ــة الــكبرى. وحين  ــورة العربي ــه في مســار الث ا إلى مناصرت غــدا إمــارة بعــد أن منحــه الأمير فيصــل اللقــب نظــًرً
اســتولى الفرنســيون على ســورية، أعلنــوا )جبــل الــدروز( دولــة مســتقلة والأمير ســليم الأطــرش حــاكامًا عليهــا 
في 1 أيــار/ مايــو 1921، ثــم وزعــوا الجبــل إلى مناطــق ونــواحٍٍ. أمــا حكايــة جبــل العــرب فتعــود إلى الصحــافي 
ــن مــن منفاهــم  ــواره العائدي الأردني عجــاج نويهـض الــذي ألقــى كلمــة في حفــل وداع ســلطان الأطــرش وث
)وادي السرحــان( 1937 في عمان متجــهين إلى الجبــل، بعــد نحــو عــام مــن توقيــع معاهــدة اســتقلال ســورية 
ــه بالــغ الحماســة، امتــدح نويهـض ســلطان الأطــرش ورفاقــه، وقــال:  وصــدور العفــو عــن الثــوار، وفي خطاب
»أنتــم عائــدون اليــوم إلى جبــل الــدروز...  لا بــل إلى جبــل العــرب... نعــم جبــل العــرب، هــذه هــي التســمية 
الحقيقيــة، وكل مــا ســواها غير مقبــول)1)) فمــن اســتقبل الوطنــي والملهــوف والهارب مــن جــور الاســتعمار مــن 
ّ�سُرّ القائــد ســلطان الأطــرش بهـذه التســمية  مناطــق العــرب كلهــا لا يمكــن أن يطلــق عليــه غير جبــل العربـــ». 
وأقرهــا، وفي جلســة لاحقــة لــلبرلمان الســوري عــام 1938 أكــد فــارس الخـوري »أن هــذا الجبــل كان ومــا زال 

موطـ�نـا للـعـرب، جمـيـع الـعـرب، وـحـري بـنـا أن نـسـميه جـبـل الـعـرب ـبـدالًا ـمـن جـبـل اـلـدروز«.
ُـدم القائــد ســلطان الأطــرش بمحــاولات تهميشــه المبكــرة،  وفي الكيــان الوطنــي الســوري، سرعــان مــا ص�
ا في أول احتفال لعيــد الجلاء،  وذلــك حين بــادر الرئيــس شــكري القــوتلي إلى تقليــد المجاهــد صالــح الــعلي وســاًمً
بيــنما تجاهــل ســلطان الــذي قاطــع الاحتفــال وأقــام احتفــاالًا كــبيًرًا في مدينــة الســويداء. أمــا أديــب الشيشــكلي 
الــذي اجتــاح محافظــة الســويداء عــام 1954 محـاوالًا اعتقــال ســلطان الأطــرش، بســبب إرســاله رســالة تأييــد 
منــه إلى مؤتمـر حمـص الوطنــي 1953 نقلهــا ابنــه منصــور الــذي حضر المؤتمـر، وطلــب إليــه بعــض الحاضريــن 
أن تبــدأ الثــورة مــن الســويداء. ولما توســعت الاعتقــالات وشــملت قيــادة البعــث والشــيوعيين والطلبــة، ثــم 
اعتُُقــل منصــور الأطــرش في أثنــاء عودتــه مــن دمشــق مصطحب�ــا محفظــة مملــوءة بالمنــاشير البعثيــة المعاديــة، هــّبّ 
الجبــل وخُُي�ــل للشيشــكلي أن الثــورة قــد بــدأت ودفــع بالجيــش إلى محافظــة الســويداء. وفي هــذا الســياق يــأتي مــا 
نقلــه باتريــك ســيل مــن كلام الشيشــكلي)1)): »أعدائــي على شــكل أفعــى رأســها في الســويداء وبطنهــا في حمـص، 

ــدة  ــرش وع ــلطان الأط ــرات س ــي مذك ــمية ف ــا وردت التس ــرب، ص34، كم ــل الع ــي جب ــة ف ــة العامي )1))	 انتفاض
ــرى. ــع أخ مراج

ملاحظة: د. عبد الرحمن الشهبندر رافق سلطان الأطرش كمرشد سياسي للثورة السورية 1925. 	
)1))	 عدنــان بــدر حلــو، ســورية الخمســينيات.. الديمقراطيــة المغــدورة مــن عســكر الدولــة إلــى دولــة العســكر، دار 

نــون 4 للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 2015، ص 178.
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ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

وذنبـهـا في حـلـب، ـفـإن ـسـحق اـلـرأس ماـتـت الأفـعـى«.
ًـا  ا مــن التظاهــرات الغاضبــة في حمـاة ومعظــم المـدن الســورية، وتــرك جرح� ولقــد أثــار اجتيــاح الجبــل مزيــًدً
ًـا في الوجــدان الجمعــي الجـبلي، لم يشــفه إلا اغتيالــه في البرازيــل علي يــد )نــواف غزالــة( في كانــون الأول/  عميق�
ــة بوصفــه حــامالًا  ــواف غزال ــادََون بن ــا، وصــار الأهــالي يُُن ًـا لما أوقعــه مــن الضحاي نوفــمبر عــام 1964 انتقام�
ا، يتردد في الأغــاني والأحاديــث والأهازيــج الشــعبية. ومــا إن تــوفي في  لجينــات البطولــة، وغــدا اســمه مشــهوًرً
كانــون الأول/ نوفــمبر 2005 حتــى أُُقيــم لــه حفــل تأبينــي كــبير، بتــدبير مــن قــوى الأمــن التــي وجــدت فيــه 
فرصــة لتهييــج الغرائــز وتوســيع الهـوة بين الأكثريــة والــدروز، ولا ســيما أنــه قــد تــوفي بعــد اتهـام نظــام الأســد 

بمقتــل رفيــق الحريــري في 14 شــباط/ فبرايــر 2005 بنحــو ســبعة أشــهر.
ــر  ــباط/ فبراي ــة 23 ش ــن حرك ا م ــدًءً ــييه ب ــل وسياس ــاط الجب ــش ضب ــول تهمي ــث ح ــا الحدي ــتصر هن  وأخ
ــا في  ــد اجتماعه ــة عن ــادة القطري ــال القي ــه إلى اعتق ــا دفع ــه، م ــي بقوات ــوم المحتم ــليم حاط ــق إالّا س 1966 ولم يب
الســويداء بقصــد الانــقلاب على صلاح جديــد، غير أن تهديــد حافــظ الأســد بقصــف الســويداء أدى إلى إخفــاق 
الحركــة، فاضطــر حاطــوم إلى اللجــوء إلى الأردن، وبقــي حتــى اســتُُدرج بخديعــة مــن رفــاق الأمــس، ليعــدم 
ــا في دمشــق مــن دون أي محاكمــة. وفي عهــد الأســدين لم يمثــل الجبــل إالّا بمناصــب هامشــية، واســتخدم  ميداني�
ّـب  بشــار الأســد منصــور عــزام في الــقصر، وجــرى توريــط عصــام زهــر الديــن بمجــازر ديــر الــزور حتــى لُُق�
بـ)ســفاح ديــر الــزور(، فــيما اســتُُخدمت لونــا الشــبل شماعــًةً واســتُُنزفت حتــى موتهـا بحادثــة مشــبوهة. وبعــد 
ــلطات  مـال الس ــدى إه ــارة إلى م ــن الإش ــد م ــى، لا ب ــا الأدن ــة إلى حده ــتهداف المحافظ ــالات اس ــار ح اختص
ــا، عــلامًا أنــه  المتعاقبــة للتنميــة والخدمــات في تلــك المحافظــة الطرفيــة الفــقيرة والمغلقــة مــن جهــة الأردن جنوب�
كان يمكــن تــوفير اللوجســتيات اللازمــة لتشــجيع الســياحة في محافظــة تعــد مــن أغنــى المحافظــات الســورية 

بالآـثـار المتعاقـبـة والتـنـوع.

ا: بعض سمات مجتمع السويداء
ًثً
ثال

قــد تكــون صفــات المجتمــع النخبــوي الأبــوي التراتبــي )اللادينــي( هــي الصفــات الواضحــة والغالبــة على 
مجتمــع الســويداء منــذ فترة النضــال لنيــل الاســتقلال الســياسي ومــا بعدهــا، وحيــث يمكــن رؤية شريحة واســعة 
منفتحــة وعلى درجــة كــبيرة مــن الوعــي والثقافــة العامــة، تركــن العقيــدة جانب�ــا وتنخــرط في النضــال الســياسي 
الحـزبي في حــزب البعــث والحـزب الشــيوعي ثــم النــاصري، تاركــة للمتديــنين )الأجاويــد( حياديتهــم وحريــة 
ــة في  مـرأة المتعلم ــفترة ازدادت مشــاركة ال ــذه ال ــة. وفي ه هـم المغلق ــن حلقات ممارســة طقوســهم وشــعائرهم ضم
النشــاط الســياسي والمـدني، وتصاعــد دورهــا وتأثيرهــا إلى حــده الأقصى خلال الانتفاضــة المراتونية عــام 2013.
ولكــن صفــة اللادينــي لا تنفــي بــالضرورة العصبيــة الطائفيــة، فسرعــان مــا تكشــف مظاهــر تلــك النزعــة 
الباطنيــة المنطويــة على حساســية فائقــة عــن مضمونهـا، عبر الالتحــام بالكتلــة الاجتماعيــة الصلبة كلما استشــعرت 
ّـها ضرر أو أي اســتهداف طائفــي مــادي أو معنــوي. وهــذه الظاهــرة لا تقــتصر على الــدروز  ًـا أو مس� ا عام� خطــًرً
ــهمات  ــز م ــد لم ينج ــاك، في بل ــتماء وايرلحة والإرب ــق الان ــاني قل ــي تع ــة الت ــة المختلف ــف الديني ــال الطوائ ــل تط ب
ــر  ــذة مظاه ــة الناف ــصيرة والرؤي ــعين الب ــس ال ــن أن تتلم ــويداء، يمك ــع الس ــة. وفي مجتم ــة العام ــة الوطني الدول
ثقــل الــعين الاجتماعيــة المراقبــة مشــكلًةً الضــمير الجمعــي والوجــدان العــام المـوازي لــدور الأنــا الأعلى، حين 
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ا غير مبــاشر في تربيــة الفــرد، ويحـدد لــه خــط  ــا ومؤثــًرً ــا خفي� يــوازن الفعــل بــالأخلاق والقيــم، ويعمــل مراقب�
سيره وســلوكه، ويرســخه بوصفــه ثقافــة عامــة تتوافــق مــع منظومــة متطلبــات التهذيــب الاجتماعــي وروائــز 
ــات  ــبكة علاق ــوكة وش ــت الش ــة كلما قوي ــة الضاغط هـا المعنوي ــزداد قوت ــي ت ــد، والت ــادات والتقالي ــم والع القي
القربــى والوعــي بالــذات الكليــة، حيــث يرتبــط مفهــوم القرابــات المعنويــة بمفهــوم الــدروز سلســلة. وهــذا 
التشــبيه البليــغ بالسلســلة مرتبــط بفكــرة التقمــص التــي تعنــي أن كل درزي محكــوم بالــدوران في دوامــة المـوت 
ــه المتمثلــة بقــوة  ا ويــفضي إلى الــدم الصــافي، وتداعيات ــة حًصرً ــه الدرزي والــولادة المتكــررة ضمــن نطــاق طائفت
ًـا على الخلطــة البشريــة التــي يتعايشــون معهــا. ومــن هنــا اتخـذ  التحــام وتماســك اللحمــة الدرزيــة )النعــرة( قيا�س

ا لبـعـده الإنـسـاني. يـا مـعـزًزً التكاـتـف والـتـآزر طابعـًـا عقائدـ�

ا: السويداء في الثورة السورية 2011  رابًعً

بســبب فقــر المحافظــة، وارتفــاع نســبة المهدديــن في رواتبهــم، وضخامــة عــدد المهاجريــن مــن الجيــل الشــاب، 
ًـا مــع مبــدأ مــن  وشيء مــن عوالــق القلــق والخـوف الأقلــوّيّ الغريــزي والتوجــس مــن الخطــر القــادم، وتوافق�
ــاحات  ــملأ الس ــا الأهلي لت ــتجر مجتمعه ــة أن تس ــب الجبلي ــتطع النخ ــول، لم تس ــادم مجه ــن ق ــل م ــه أفض تعرف
بالمتظاهريــن. وعلى الرغــم مــن أن كــوادر المحافظــة المؤهلــة الكارهــة للــسلاح قــد انخرطــت في العمــل المـدني 
ــجُُ مــن التشــكيك في مــوالاة نظــام القتــل وتحميلهــا مســؤولية تأخــر  ــة، إالّا أنهـا لم تن والإعلامــي بصــورة لافت
ــدولي  ــة في تشــتيت الســاحة، وتراجــع الدعــم ال ــل الســلفية والجهادي ســقوط النظــام، مــع تجاهــل دور الفصائ
للثــورة، وخاصــة عندمــا جعــل الأميركــي محاربــة تنظيــم الدولــة الإرهــابي أولويــة على إســقاط النظــام وهــذا مــا 
رفضتــه الفصائــل. ومــع طغيــان سلاح الفصائــل واســتمرار توالدهــا السرطــاني على أيــدي الممــولين الخارجــيين، 
ل المجلــس الوطنــي ثــّمّ الائــتلاف بعــده، إلى مجـرد غطــاء ســياسي لــلصراع المســلح الــذي تهيمــن عليــه  وتّوّح
الفصائــل المســتأجرة والتــي تمكنــت مــن اختطــاف الثــورة وأســلمتها، أعلــن في الســويداء عــن تشــكيل فصيــل 
)رجــال الكرامــة( بقيــادة وحيــد البلعــوس عــام 2013، وبــرز الفصيــل بصفتــه أوضــح تمثيــل للهويــة الجبليــة 
الدرزيــة. إالّا أن اغتيالــه المبكــر عــام 2015 م مــع عــدد كــبير مــن كــوادره، حــال دون نضــوج تجربتــه وتجاوزهــا 
ــي – ــة، وه ــام في المحافظ ــن النظ ــة لأم ة مناهض ــّدّ ــات ع ــا عملي ــن تنفيذه ــم م ــة، على الرغ ــة الرمادي المنطق

ّـرت الحمايــة لآلاف مــن شــبان  بتقديــري- التــي سرعــت بقــرار تصفيتــه. وعلى الرغــم مــن أن حركتــه قــد وف�
ــا  الجبــل الذيــن امتنعــوا عــن الالتحــاق بجيــش الأســد، ظــل شــعاره )دم الســوري على الســوري حــرام( متجاوب�
مــع مــا ينطــوي عليــه المجتمــع الأهلي مــن هواجــس ومخـاوف، أكثــر مــن كونــه حالــة انفصــال حقيقــي عــن 
ــارك  ــات المع ــن تداعي ــتبرأ م ــة، ت ــة مرتبك ــة درزي ــة جبلي ــه حال ــت في فصيل ــد توضح ــاته. ولق ــام ومؤسس النظ
الدائــرة على الأرض، وتتوعــد مــن يحاولــون الاعتــداء على الجبــل. وظــل خطابهـا يصــب في حمايــة الهويــة الدرزية 
وصيانــة الأرض والعــرض، ولما فقــدت الحركــة قائدهــا الكارزمــي، مالــت إلى الهـدوء والعقلانيــة بقيــادة الشــيخ 
يحيــى الحجــار، واكتفــت بالــرد على الأفعــال والحـوادث الطارئــة التــي كان أهمهــا تصــدي رجــالها بقــوة لاقتحــام 
ــرد  ــة، كط ــراءات الميداني ــض الإج ــذ بع ــب تنفي ــام 2018، إلى جان ــزلاء ع ــة الع ــرى الجبلي ــش للق ــان داع قطع

المـجـرم راـجـي فلـحـوط وعصابـتـه.
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ا
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ا: من الشخصية السورية العامة إلى الجبلية الدرزية  خامًسً

ــات  ــن موروث هـا م ــت مكونات ــورية، لجمع ــة س ــخصية درزي ًـا لش ًـا افتراضي� ــر نموذج� ّـض لي أن أبتك ــو قي� ل
ــتماء  ــق الان ــدد قل ــر بتج ــت تتأث ــوح، وإن كان ــرة والطم جـد والمثاب ــف بال ــة تتص ــة صلب ــرى جبلي ــورية وأخ س
ــا  ــل قابليته ــدع بفض هـا تب ــرى(، فإن ــة )الصغ ــا الدرزي ــتمر لهويته ــتهداف المس ــبب الاس ــودي بس ــق الوج والقل
ًـا عــن حاجــة المجتمع  الفائقــة للتعايــش والاعتراف المتبــادل مــع الآخــر الــذي مــا زال ينظــر إليهــا بوصفهــا فائض�
الأكثــري الشــعبوي ببنيتــه التحتيــة العقائديــة، التــي تعــاني أزمــة الاندمــاج بمحيطهــا المتوافــق مــع دولــة قــاصرة 
ــلطة  ــيطرة س ــد س ا بع ــًرً ــا مؤخ ــف قلقه ــد تضاع ــة. وق ــة العام ــتوى الدول ــق إلى مس ــيادة، ولم ترت ــة الس وناقص
ذات عقيــدة ســلفية جهاديــة، في مجتمــع أكثــري عمومــي يــرى فيهــا اســتعادة دولــة الســنة، متناســًيًا أن البعــث 
هـن  مـدني غير المرت ــم ال ــد الحك ــودة إلى تقالي ــدل، وأن الع ــي المعت ــا الإسلام ــة بطابعه ــلطة المدين ض س ــّوّ ــد ق ق
ًـا.  سـوريين جميعـ يـة والـ سـورية الوطنـ يـق الخلاص لـ حـده طرـ بـة، وـ قـوم على الغلـ يـة ولا يـ يـات عصابـ لأيديولوجـ

خاتمة: صعوبة الخيار الوطني والختام 

ــة  ــة وطائفي ــة إثني ــامات هوياتي ــا إلى انقس ــرد رده ــة، بمج ــة الحالي ــا الوطني ــزال أزمتن ــي اخت ًـا لا يمكنن واقعي�
ــن أوالًا  ــة. ولك ــابكة ومتحول ــة متش ــح دولي ــات مصال هـا لصراع ــن ارتهان ــا م ــي تبرئته ــائرية، كما لا يمكنن وعش
وأخيًرًا، لا يمكننــا تجاهــل أثــر غيــاب حياديــة الدولــة النســبية )دولــة الأمــة( بوصفهــا الكيــان الوحيــد الــذي 
تنمــو وتتجســد فيــه هويتهــا الوطنيــة الجامعــة، وذلــك أنــه كلما تعقد المشــهد الوطنــي وتعاظــم التهديــد وتزايدت 
ــق على خياراتهـا المشروعــة واســتهدافها، تفاقمــت أزمــة  ــة وجــرى التضيي ــات الثقافي الأخطــار المحيطــة بالهوي
، في ظــل نظــام  )الهويــات القاتلــة( وصعــب تفكيــك تعقيداتهـا وإعــادة إدماجهــا بالهويــة الوطنيــة الغائبــة أصالًا
الغلبــة العصبــوي، وعندمــا لم تحتمــل الشــخصية الفصاميــة المفعمــة بســعار الأســلمة الجهاديــة الــصبر، ســارعت 
إلى الكشــف عــن جوهرهــا الإحلالي الجهــادي وهويتهــا الدينيــة العصبويــة واســتغلال الهـرم الســلطوي، لتنفيــذ 
نزعاتهـا الإلغائيــة المؤدلجـة بالأمويــة والأبــد والحكــم »بالصرمايــة«. وقــد تجلى ذلــك في اقتحــام الســاحل لمواجهة 
)الفلــول( بقــوى بدائيــة غرائزيــة، منفلتــة مــن كل عقــال، وتكــرار الأمــر في جرمانــا وأشرفيــة صحنايــا، وعمليــة 
ــة محـاولات المجتمــع المـدني والســياسي في الســويداء  ــه الســلطة الموقت تفــجير الكنيســة. وفي وقــت تجاهلــت في
التواصــل والدعــوة للتعــاون في بنــاء الدولــة، كانــت هــي قــد أحكمــت خطتهــا لغــزو الســويداء الآمنــة بحجــة 
مواجهــة الهجــري لتجريــده مــن الــسلاح، فــيما ظــّلّ الــسلاح الاستراتيجــي الثقيــل في أيــدي الفصائــل التابعة لها، 
الأمــر الــذي أفســح المجــال لتدخــل العــدو الإسرائــيلي بذريعــة حمايــة الــدروز. عــلامًا أن ضربــات إسرائيــل على 
المهــاجمين لم تبــدأ إلا بعــد تنفيــذ الاجتيــاح وارتــكاب جرائــم الحـرب والإبــادة المريعــة، وحين أحكمــت الســلطة 
حصارهــا الخانــق على المحافظــة، بــدت وكأنهـا قدمــت الدعــم المعنــوي لكاريزمــا الهجــري، ليكــون بــديالًا مــن 

المجتـمـع اـجـبلي. 
ــة دروز الســويداء  ــز هوي ًـا قــد مي ًـا موضوعي� ًـا لموقــف الســويداء، أقــول: إن فارق� ولمـن لم يجـد تفــسيًرًا مقنع�
التــي انضــوت بغيريــة في الكيــان الســوري، وهــي كيــان ذاتي لــه هويتــه وخصوصيتــه، وعبرهــا انتقــل ثوارهــا 
مــن أوهــام النضــال القومــي المبــاشر مــع الثــورة العربيــة الــكبرى إلى الثــورة الوطنيــة الســورية الــكبرى، ثــم 
ــا ذاي�تــا يجتمــع على الهويــة الثقافيــة التــي نمــت وتكاملــت  انضــووا بــأول كيــان للدولــة الســورية، بوصفهــم كيان�
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ــة أكانــت خلال  ًـا، وبهـا تجـاوزت فترات عصيب واســتقلت في حضــن السياســة خلال قــرنين مــن الزمــن تقريب�
مواجهــة العثمانــيين أم إبراهيــم باشــا المصري أم في حــروب متجــددة، وحين هــدأت جبهاتهـا الخارجيــة، انكفــأت 
ــد  ــخ المدي ــذا التاري ــدا أن ه هـذا ب ــة. وب ــبيل الجاه والملكي ــداخلي وفي س ــتبداد ال ــع الاس ــاباتها م ــة حس لتصفي
ًـا وجعــل خيارهــا أو إرضائهــا أصعــب،  ًـا صعب� ــة متماســكة، قــد أكســبها مرا�س ــة جبلي ــة درزي والصعــب لكتل
ًـا على مناطــق ســنية أو مختلطــة، تماهــت مــع الســلطنة العثمانيــة ولم تنجــز في أي وقــت مضى كيانــات مســتقلة  قيا�س

أو تجـسـد هوـيـة ثقافـيـة خاـصـة.
ّـن الهجــري مــن الهيمنــة عليهــا، بعــد  قــد يفيدنــا هــذا التــذكير بفهــم أعمــق لطبيعــة الهويــة الثقافيــة التــي تمك�
أن ســاعده الخـوف مــن قبضــة ســلطة وصفهــا بالتطــرف والإرهــاب، وهــي تضغــط على عنــق الســويداء بقصــد 
إخضاعهــا لإرادتهـا. وبهـا تمكــن مــن الاســتثمار بالقطيعــة النفســية، بين مجتمــع درزي بــل جــبلي مكلوم، وســلطة 
ــة  ــود وصيان ــاظ على الوج ــح الحف ــث يصب ــا وحي ــويداء. وهن ــبوقة في الس ــة غير مس ــؤولية كارث ــل مس تتحم
الــدم أولويــة، تتقلــص أهميــة الجغرافيــة الوطنيــة )القاتلــة( ويلتبــس الوجــود بالنــزوع الانفصــالي، على الرغــم 
ًـا في ظــل خلــو الفضــاء الســوري مــن عمــل جــاد  ًـا موقت� ــدا لبعضهــم علاج� ــار الأســوأ، وربما ب ــه الخي مــن أن
ــت على  ــة هبط ــة جهادي ــلط أقلي ــدة تس ــها عق ــتحكمة، وعلى رأس ــد المس ــك العق ــر وتفكي ــذه المخاط ــدارك ه لت
دمشــق بالبارشــوت الــدولي وكلفــت بتنفيــذ مــآرب خارجيــة، فضربــت بمبــدأ المواطنــة والحريــة والديمقراطيــة 

وحـقـوق المواطـنـة ـعـرض الحاـئـط. 
ومــن الطبيعــي أن تكــون الســويداء التــي ابتلعــت الطعــم كلــه ودفعــت أغلى تكاليــف الكارثــة، وباتــت تنادي 
ًـا لما يتردد مــن  بالمحاســبة العادلــة ورّدّ الاعتبــار لما لحـق بأهلهــا مــن مهانــات، لــن تكــون الخاسرة الوحيــدة وفق�
ًـا بســلطة دمشــق، حتــى باتــت لا تأمــن على  شــعارات انفصاليــة، تــشير إلى فقــدان عامــة الســويداء ثقتهــا تمام�
ــا وسياســًيًا وقضائي�ــا إســعافًيًا،  أبنائهــا في الجامعــات ولا في أي مجـال آخــر. ولقــد بــات الأمــر يتطلــب حالًا إداري�
ــرار 2254  ــق الق ــوالًا إلى تطبي ــوي، وص ــض المادي والمعن ــع الضرر والتعوي ــة ودف ــبة الفعلي ــن المحاس ــدأ م يب
القــاضي بالتشــارك في هيئــة حكــم أو ســلطة غير طائفيــة، وفي مــا عــدا ذلــك، ســيدفع الســوريون تكاليــف هــذه 
السياســة العصبويــة الرعنــاء مــن مســتقبل وحدتهـم الوطنيــة، حيــث لــن تكــون الســويداء إالّا الجـزء المحــرك 
ــار  ــزلاق إلى الخي ــا الان ــي، وإم ــي الموضوع حـل الوطن جـاه ال ــرك بات ــا التح ــن؛ إم ــد خياري ــو أح ــع نح والداف
ــة الســورية  ــا يكمــن مقتــل الوطني العصبــوي التقســيمي الــذي يهـدد الدولــة الســورية بجميــع طوائفهــا. وهن

الـتـي لا ـسـبيل لإنقاذـهـا إالّا بالحكـمـة والتواـفـق ولـيـس بالوعـيـد برـفـض التقـسـيم والفدرـلـة.
إّنّ الاســتغراق في العاطفــة، والانفعــال والغلــو في مديــح الــذات الطائفيــة )الهويــة الثقافيــة( لا يــفضي إلا إلى 
مزيــد مــن الاســتلاب، وقتــل الشــخصية القابلــة للتشــارك والاندمــاج الوطنــي، وهــو مــا يتطلــب في وضعنــا 
الحالي تفكيــك التبــاسين عدويــن متقابــلين: أولهما الالتبــاس بين جهاديــي الســلطة الموقتة في دمشــق، وبين الإسلام 
ــا لتوليــد طوائــف ومــدارس إفتــاء ووجهــات نظــر، لم تخرجــه عــن  العمومــي الــذي اتســع منــذ أربعــة عشر قرن�
جوهــره الإيماني بــل صانــت بعــده القيمــي والأخلاقــي والتشــاركي، وكذلــك بينــه وبين الوطنيــة الســورية التــي 
ــة  ــنين في الهوي ــارك المتباي ــال لتش ــاح المج ــام، وإفس ــأن الع ــن الش ــدة ع ــد العقي ــوم إلا على تحيي ــن أن تق لا يمك
الوطنيــة الســورية الجامعــة. أمــا الالتبــاس المقابــل، فيقــوم على فصــل الهجريــة عــن الدرزيــة العموميــة وتحريــر 
ــه، إذ  ــة الفقي ــبيهة بولاي ــة وش ــة تابع ــة ولائي ــيس درزي ــه لتأس ــن طموح ــخصه، وم ــزالها في ش ــن اخت ــة م الهوي
ــاخ  ــع إلى استنس ــد يتطل ــذي ق ــا ال ــة وزعيمه ــم الطائف ــس باس ــي ملتب ــتبداد دين ــوم إلا على اس ــن أن تق لا يمك
ــتدعي  ــذا يس ــة. وه ــتقلة أو فدرالي ــة مس ــن دويل ــة ضم ــا الدرزي هـا وظروفه ــن نصرالله في صورت ــخصية حس ش



141

ملف العدد: 
مة - النصر السوري والانطلاق نحو بناء الدولة

ّ
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ا
أولًا

ترســيم الخطــوط الفاصلــة بين الوطنيــة الديمقراطيــة المطلوبــة وبين الطائفــة التــي صعــدت بمحنتهــا إلى موقــع 
ســياسي انفصــالي. بيــنما تقــتضي الموضوعيــة تحريــر السياســة مــن القوالــب الدينيــة المؤدلجـة ومــن تماهــي الدينــي 
ــة  ــة للحماي ــل مرهون ــا، وظت ــح أهله ــة وإدارة مصال ــن تلبي ــز ع ــة، تعج ــيادة ناقص ــا س ــذي يبقيه ــياسي ال بالس

يـة والالـتـزام الوظيـفـي بمصاـحـه. الخارجـ



السعر 15 يورو

	1 أحمد الرمح.

	2 أنور بدر.

	3 أنور جمعاوي.

	4 إياد شربجي.

	5 جبر الشوفي.

	6 حسام الدين درويش.

	7 حسين الشرع.

	8 راتب شعبو.

	9 سالم الترابين .

.	10 سليم سنديان

.	11 شريف شعبان مبروك

.	12 ضرغام عارف السعيد

.	13 عبد الإله فرح

.	14 عبد الرزاق دحنون

.	15 مازن أكثم سليمان

.	16 مهند البعلي

المشاركون
في هذا 

العدد

السعر 15 دولارًا

المشاركون
في هذا 

العدد

المهدي مستقيم  .1

إبراهيم برغود   .2

أحمد الرمح  .3

أحمد طعمة  .4

باسم سليمان  .5

بدر زكريا  .6

جمال نصّار  .7

حمدان العكله  .8

حمزة رستناوي  .9

خلود الزغير  .10

سعيد بوعيطة  .11

سمير ساسي  .12

صادق يالسيز أوتشانلار  .13

ام
َ

صفوان قسّ  .14

طارق عزيزة  .15

طالب إبراهيم  .16

عبد الرزاق دحنون  .17

عمار الأمير  .18

ود
ُ
فاطمة علي عبّ  .19

محمد العربي العياري  .20

ار
َ

محمد العمّ  .21

محمد أمير ناشر النعم  .22

محمد نفيسة  .23

محمود أحمد عبدالله  .24

منير الكشو  .25

وش
ّ
هَلا عل  .26

السعر 15 دولارًا

المشاركون
في هذا 

العدد

المهدي مستقيم  .1

إبراهيم برغود   .2

أحمد الرمح  .3

أحمد طعمة  .4

باسم سليمان  .5

بدر زكريا  .6

جمال نصّار  .7

حمدان العكله  .8

حمزة رستناوي  .9

خلود الزغير  .10

سعيد بوعيطة  .11

سمير ساسي  .12

صادق يالسيز أوتشانلار  .13

ام
َ

صفوان قسّ  .14

طارق عزيزة  .15

طالب إبراهيم  .16

عبد الرزاق دحنون  .17

عمار الأمير  .18

ود
ُ
فاطمة علي عبّ  .19

محمد العربي العياري  .20

ار
َ

محمد العمّ  .21

محمد أمير ناشر النعم  .22

محمد نفيسة  .23

محمود أحمد عبدالله  .24

منير الكشو  .25

وش
ّ
هَلا عل  .26


